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 بعد تكريمها فى معرض القاهرة الدولي للكتاب
ميرال الطحاوى: يخايلنى هذا النص الذى لا يخلق  تاريخ الكتابة فقط بل يتحداه ببقائه!!
 استهل معرض القاهرة الدولي للكتاب دورته الـ(34) بلقاء الرئيس محمد حسنى مبارك مع عدد من المثقفين، وعقب هذا اللقاء قام الرئيس بتكريم بعض الرموز المضيئة فى مجالات الإبداع المختلفة.. من ضمن هذه الرموز جاءت رواية" الخباء" للكاتبة المصرية ميرال الطحاوى.. والتى يعتبر هذا التكريم تتويجا للنجاحات الكثيرة التى حققتها روايتها الأولي... وكان أخرها الاحتفاء الذى أقيم بجنيف بصدور الترجمة الألمانية للرواية... وقد أعربت ميرال عن سعادتها بهذا التكريم الأخير الذى جاء فى معرض القاهرة الدولي للكتاب الذى يعتبر أكبر عرس ثقافى مصري من فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك واعترته وساما على صدرها.. وفى هذا اللقاء.. نقترب من عالم ميرال الطحاوى منطلقين من هذه المناسبة الهامة.
· التكريم فى معرض القاهرة الدولي للكتاب ماذا يعنى لك.. خصوصا إنه تكريم من رئي الدولة؟

بالطبع هذا التكريم يضيف إلى مسرتي الكثير.. ويجعلنى أقف على ارض أكثر صلابة ويحملنى مسئولية على عاتقى أتمنى أن أكون على قدرها.
· رواية" الخباء" لا تزال تحمل مقومات خلق الصدى الطيب...  لماذا؟

بالفعل هذه الرواية أنا محظوظة بها لإنها عرفت بى بشكل جيد.. وقد استقبلها الوسط الثقافى والإعلامي بحفاوة بالغة، وقد مثّل لىّ ذلك مزيدا من التحدى والحيرة ولكنه يؤكد لي فى ذات الوقت إنني ما دمت مخلصة فلا بد أن أجد صداه واعتقد إنني أكتب بجد وأكافح طوال الوقت لأصبح أهلا للكتابة، ومعركتى أصبحت مع تطور أدواتي وإثراء عوالمي وشحذ ملكاتى.. وكأن ذلك أصبح عبئا أدور فى فلكه..فهذه الأسماء التى وقفت الى جانبي احترمها واثبت لها ان رؤيتها وإرهاصات هذه الرؤية كانت صادقة.
· 
ومن هي ميرال الطحاوى من وجهة نظرك؟

أنا ميرال الطحاوى.. ابنة البدو التى قضت حياتها كلها فى قرية صغيرة من قرى محافظة الشرقية، هى محافظة صحراوية نائية، فوجئت بنفسي احد أبطال فيلم تسجيلي ثقافى على قناة ART الفرنسية وبطلة فيلم اسمه" كلام فى الكتابة" تسجيلي أيضا! ومعى عدد من الكاتبات، وتعاملت مع هذا التطور السريع كأى كاتب حقيقي بالخوف والارتباك، فالكتابة أساسا سؤال وجودى مقلق وشعور لا يشبع الروح.. إذ أبقي مؤرقة بنص داخلي أحاول كتابته.. لم اقتنع أبدا بما يقوله البعض عن إمكانية تحقق الكاتب فى نص واحد وكأنما كتب وانتهى الأمر.. لدى كائنات تحوطنى وتظل حولي حتى تخرج على الورق، كانت فاطمة بطلة "الخباء" داخلي طويلا هى جزء من تاريخي وإحباطاتى وحيرتى وأوضاعى الاجتماعية المختلفة.
· هناك مسافة بين محاولة البحث فى" ريم البرارى المستحيلة" وبين الوصول إلي حافة الرواية فى " الخباء"... ماذا عن هذه المسافة؟


ريم البرارى المستحيلة مجموعتى القصصى الأولي التى صدرت عن 1995 وكانت الإرهاصات الأولي فى الكتابة، ولكن المسافة بين كتابة هذه المجموعة وبين محاولة كتابتها استغرقت مئات السنوات الضوئية.. فالتوحيد فى اللغة والكتابة بها والولادة من داخلها تجربة شكلا وإيقاعا يظل هاجس الكتابة وبدونه يصبح الكاتب شاء ذلك أم أبي نظاما مقلدا طوال حياته، ولكن كيف السبيل إلى اختراق كينونة اللغة؟

لن أطرح بالطبع هذا السؤال على نفسي وأنا اكتب مجموعى القصصية الأولي.. فمن أين لي هذا الطرح وأنا لا أزال أحاول الطيران فوق مقاعد الدراسة الثانوية ثم الجامعة.. ولكن كنت أحس بالكمائن والفخاخ اللغوية المنصوبة لي، وكنت أقول ما أقول واكتب ما اكتب وأنا أقف فوق الهاوية محبطة أيضا وأتلمس بعض هفوات السعادة أحيانا أخرى، وبقيت اكتب وأحاول وأجرب إلي أن التحقت بقسم اللغة العربية فى كلية الآداب جامعة الزقازيق.. ومنه بدأت مسيرة الاقتراب من عالم لم يولد، بعد إلي أن حانت لحظة المواجهة وتأصلت ذائقتى الأدبية، وزاد صقل موهبتي، وبدأت أفرد أجنحتى استعدادا للتحليق فى عالم الرواية فكانت " الخباء"!
· وإذا سألنا عن جدوى الكتابة ماذا عن رأيك؟

لعل التساؤل عن جدوى الكتابة يبدو مجاورا لنفس التساؤل السرمدي... لماذا يطمح الكاتب لمجاوزة تخطي ما تم كتابته  حتى وكأن مسيرة الكتابة تاريخيا وكأنها مسيرة للهدم والبناء، وضع القواعد الجمالية ثم خلخلتها، صنع الأشكال والتيارات الحداثية ثم التنكر لها، فمنذ، فمنذ أن وضعوا معها مقياسا للتفوق الشعري..يتكئ على كسر التوقع ومجاوزة المطروق والمسموع، فكان على الشاعر الذى قضي عمره فى جمع وتدوين ما قاله السابقون أن يسأل ماذا يمكن أن أضيف إلي ما تم لا يعول عليه، وإن ثمة وعدا بأن ما فى الغيب أخصب.. ليسقط الكاتب فى منظومة الوجود الإحلال والبناء وتتضاءل قيمة تيارات وأشكال وتتألق أخرى، تجاوز التاريخ أسماء كانت كبيرة وأحيانا أخرى لم تكن تمثل لعصرها شيئا يطرح سؤال الديمومة نفسه على الكتابة، حين ترتبط صيرورة الكاتب ووجوده الحقيقي يخرق هذه المنظومة الوجودية وإيجاد النص القادر على البقاء مستلهما جماليات تقارن زمنه وتستطيع الصمود والديمومة.
هكذا أحاول أن أفلسف لنفسي المسألة كي أستطيع مواصلة الكتابة.

وهناك تاريخ يقول أن تطورا وتغيرا سوف يحدث، وإن هناك منجزا عليه أن يغير جلده ليلائم قيما جمالية مخالفة، وإن هناك نصوصا كبيرة تبقي، يخايلنى هذا النص الذى لا يخلق تاريخ الكتابة فقط، بل يتحداه ببقائه.
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